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 يرصــــد الناقد محمد صابــــر عبيد في 
كتابــــه ”التشــــكيل الشــــعري البَصَــــري“ 
حيثيــــات العلاقــــة الجمالية بين الشــــعر 
والتشــــكيل فــــي عتبــــة العنــــوان حصرا، 
للكشــــف عن وعي هذه العلاقة في قدرتها 
على الارتفاع بالشــــعري ارتفاعا تشكيليا 
يأخــــذ ويعطــــي، بوســــاطة فهــــم ووعي 
وتمثل إجرائــــي يرى حيويــــة التفاصيل 
بعمق ودقة وأناة، ويدرك طبيعة تفاعلها 

وعملها.
ويعتمد عبيد فــــي رصد النماذج على 
مقاربة إجرائية تحاول اقتناص التركيبة 
العنوانيــــة للعنوان الشــــعري الرئيســــي 
والثانوي، قدر علاقته بالمتن الشــــعري في 
المساحة المتاحة بين رأس العنوان وجسد 
القصيدة، بحيث لا يمكن أخذ العنوان من 
دون الهبــــوط القرائي نحو تفاصيل المتن 

وارتباط طبقاته الوثيق بعنوانه.

البقعة الأرجوانية

فــــي كتابه، الصــــادر حديثــــا عن دار 
خطوط وظــــلال في عمان، يــــرى عبيد أن 
المنهج النصي، بأدواته وتقاناته البنيوية 
الســــيميائية، يشــــكل الأصل فــــي حركية 
الفعــــل النقدي وإجرائيته، على مســــتوى 
بنــــاء العلاقــــة التشــــكيلية بــــين مكونات 
القصيــــدة، بــــدءا مــــن عنوانهــــا وانتهاء 

بطبقات متنها الشعري.
 ويتخــــذ عبيــــد مــــن تجربة الرســــام 
والشــــاعر الأردنــــي محمــــد العامري، في 
ديوانه ”ممحاة العطر“، أنموذجا لتداخل 
الشــــعري بالتشــــكيلي، بوصفه شخصية 
إبداعية تنشــــطر إلى شــــطرين متوازيين 
ومتقابلين هما الشــــاعر والرســــام، وهي 
فكرة تمهــــد لقــــراءة صحيحــــة أكثر مما 
تعيق حريــــة البحث والرصــــد والتحليل 
والتأويل والاستنتاج، ولاسيما حين تزعم 
القراءة أنهــــا لا تنوي تحميل النص على 
هــــذا النحو مــــا لا يحتمل، بل ســــتجتهد 
في أن ترى التشــــكيلي في باطن الشعري 
داخل عتبة العنــــوان وتجلياتها في المتن 

الشعري على نحو مخصوص.

ويرجــــع الناقد عبيــــد العلاقة بين فن 
الشــــعر وفن الرســــم إلى منابــــع وجذور 
قديمــــة منــــذ أن كان يُنظَــــر إلــــى الشــــعر 
على أنه رســــم بالكلمات والرســــم شــــعر 
بالريشــــة، وهي علاقة تنطوي على الكثير 
من التفاعل والتلاحــــم والتحايث لوجود 
مرجعيات جمالية مشتركة تغذيهما معا، 
وظــــل الشــــاعر ينصت عميقا فــــي داخله 
لصوت التشــــكيل، وينصت الرسام عميقا 
في داخله لصوت الشــــاعر، وما مصطلح 
”التشــــكيل“ ســــوى نتيجة مركزيــــة لهذه 
العلاقــــة في قدرتها علــــى إنتاج المزيد من 
المصطلحــــات والمفاهيــــم والــــرؤى التــــي 
تجمعهمــــا في قارورة واحدة، بحيث يظل 
التأثيــــر المتبادَل بينهمــــا قائما بلا حدود 

وبلا توقف أبدا.
ويضيف عبيد أنْ يكون الشاعرُ رساما 
أو الرسام شاعرا فتلك فضيلة ترفع شأن 
الفنين معا إلى أعلى المراتب الممكنة شعرا 
ورسما، وقد يتبادر السؤال هنا حول هذه 
العلاقــــة عن أيهمــــا أســــبق وأيهما أرفع 
وأيهما أكثر تأثيرا في الآخر، ولا شك في 
أن الإجابــــة لن تكون ســــهلة على الإطلاق 
لأن العلاقــــة تبقى علــــى قدر من الغموض 
الجميــــل الســــاحر، الذي لا يعطي نفســــه 

بسهولة؛ أو بالأحرى لا يعطيها في نهاية 
الأمر إلا في ســــياق فهم دقيق لإشــــكالية 
وتفاصيلها  وتموجاتهــــا  العلاقــــة  هــــذه 
الدقيقــــة، فللقصيــــدة مثل مــــا للوحة من 
حضور في الذائقة الجمالية لدى مجتمع 

التلقي الفني عموما.
لكن ما يعني الناقد في هذا المقام، على 
وجــــه الدقة والتحديد، هو كيفية تســــرب 
مياه التشكيلي إلى واحة الشعري بدرجة 
معينة من الدرجات، لأجل إروائه وتموينه 
وإشباعه بما يتيسر من الإمكانات الفنية 
التفصيلية ذات الخصوصية التشــــكيلية 
المميزة لبلوغ حالة جمالية شعرية راقية، 
ليس بوســــع القصيدة وحدها أن تصلها 
من دون حساســــية هذه العلاقة على هذا 
المســــتوى مــــن التفاعــــل والتأثيــــر. وإذا 
كانت القصيــــدة تقوم علــــى الغنائية في 
أعلى درجات تشــــكيلها الشــــعري اللغوي 
التشــــكيلية  الروافــــد  فــــإن  والصــــوري، 
وغيرهــــا تمنح هذا الوجود الغنائي طاقة 
أكبر على توسيع حدود الشعري وتعميق 

فعالية تماسكه النصي.
ويرى الناقد عبيد أن البقعة الشعرية 
الأرجوانيــــة في منطقــــة ”العنوان“ تحفل 
بقيمة كبيرة على مستوى الأداء البصري، 
حيث تكون المنطقة الأولــــى التي تلتقيها 
عــــين القــــارئ، فهــــي تبــــث مجموعة من 
العلامات التشــــكيلية التي تستجيب لها 
عينه مباشــــرة، فتتفاعل معها من البداية 
علــــى نحو مركزي وأســــاس مــــن الأنحاء 

المتاحة.
أمــــا العنونــــة الصغرى فهي 
عناويــــن القصائد فــــي ”صفحة 
المحتويات“ وفي متن كل قصيدة 
من قصائــــد الديــــوان، وتحتل 
عتبــــة العنونــــة الصغرى لكل 
قصيــــدة الموقــــع الأول الأعلى 
ويُكتبُ  القصيدة،  صفحة  في 
العنوان ببنط عريض ومميز 
يختلــــف عــــن البنــــط الذي 
تكتب بــــه كلمات القصيدة، 
علــــى النحو الــــذي يعطيه 

موقعا بــــارزا مثيــــرا لبصرية الرؤية 
بمــــا يجعل منــــه مجالا لحضــــور الفاعل 
التشــــكيلي مقترنا بالفاعل الشعري، وهو 
ما وجدناه في ديوان الشــــاعر التشكيلي 
على  محمــــد العامــــري ”ممحاة العطــــر“ 
النحو الذي يســــاعد في تحليــــل العلاقة 

نقديا بين منطقة الشعر ومنطقة التشكيل 
فــــي عتبــــة العنــــوان حصــــرا، بوصفها 
الفضــــاء الأكثــــر رحابة لاســــتيعاب هذه 

العلاقة بين المنطقتين.

ذخيرة الهوى

يســــتهل الناقد كتابه بشــــهادة ذاتية 
كتبهــــا العامــــري تتضمن صــــورة ذاتية 
فنية وموضوعية لتجربته، وتنقســــم إلى 
الأول  ومتداخلــــين،  متناظريــــن  قســــمين 
يحتوي  بعنوان ”هــــو بضمير الغائــــب“ 
على معلومات ســــيرية لفهــــم المناخ العام 
للتجربة، على صعيد التاريخ والجغرافيا 

والاجتماع والنفس والمحيط بدوائرها.
وينــــدرج الثانــــي في صــــورة الـ“هو 
ليحتوي على شــــبكة من  بضمير المتكلم“ 
الطبقــــات التي تولد جوهر التجربة، وفي 
كل طبقة منها يرى العامري شحنة كثيفة 
وعميقــــة من شــــحنات تجربته الشــــعرية 
والتشــــكيلية فــــي مرجعياتها الفلســــفية 

والصوفية والسوسيوثقافية.
وحســــب الناقــــد، يمكــــن معاينة هذه 
الشــــهادة بوصفها عنوانا عاما للتجربة 
تتضمــــن عناويــــن صغيــــرة للتفاصيــــل 
والتكوينــــات والألــــوان، إذ تبــــرز الروح 
التواقــــة لبلوغ أقصى الشــــعر في أقصى 
التشــــكيل داخل حالة مرهفــــة من التنازع 
الجمالــــي المثمــــر، يضعهــــا هنــــا بقعــــة 
أرجوانيــــة ”عنوانية“ تضيءُ متن الكتاب 
من أوله إلى آخــــره بطاقة تنوير عالية لا 

تتوقف.
وفي مقاربته للتعالق 
الإبداعــــي بين الشــــعري 
تجربــــة  فــــي  والبصــــري 
العامــــري، يوضــــح عبيد أنه 
متحايثا  تعالقــــا  يتماثل 
التحايث،  درجــــات  أعلــــى  في 
حتــــى أنــــه لا يمكن أخــــذ جزء 
مــــن هذه التجربة والبحث فيها 
ورصــــد تحولاتهــــا الجمالية إلا 
في ســــياق تناول الجــــزء الآخر، 
فــــي ثنائيــــة فاتنة قــــد لا تتحقق 
كثيرا لدى البعض من الشعراء الرسامين 
أو الرســــامين الشــــعراء إلا نادرا، وتحتل 
عتبــــة العنــــوان في مشــــروعه الشــــعري 
والتشــــكيلي أهمية قصوى تتضح تماما 
من اســــتعراض مراحل هذين المشروعين 

اللذين هما في جوهرهما مشــــروع واحد، 
ابتــــداء من ديوانــــه الأول ”معراج القلق“ 

وحتى ديوانه الأخير ”وعليه العشب“.
وفي رأي عبيد، يقترب العامري دائما 
من وهج الكلمة الشــــعرية ليدس فيها ما 
يحمل من ذخيرة الهوى على هيأة تشكيل 
محشــــو باللون والطعــــم والرائحة، تمتد 
في نســــيج البهجة من النــــور إلى النار، 
ومــــن الصحو إلى العتمــــة، ومن الماء إلى 
اليابســــة، لا يفــــرق بين كلمــــة وأخرى إلا 
بالشــــعر، حتى يتحــــولَ ”عليه العشــــبُ“ 
(ديوانــــه الأخيــــر) إلــــى ســــماء خضراء 
بتدرجات لونية لا تنتهي، تنهل من رحيق 
النجــــوى غيمــــا أرق وغيثــــا أصفى، هذا 
هو ينشــــد أناشــــيده الصوفية طالعة من 
رحم لغة شــــفافة مزهــــرة لا تركن للذاكرة، 
بــــل توغل في أنســــاغ التجربــــة الجديدة 
لتشــــحنها بألــــم الأمل، وتوقــــد في بريق 
مسلتها عنوانا آخر للحب ليس له عنوان.

ويجــــد عبيد أن المشــــروع الشــــعري 
للعامري يتــــوازى ويتعامد مع مشــــروع 
تشكيلي بصري تحقق في سياق مجموعة 
مــــن الأنشــــطة المهمــــة، بــــدأت بمشــــروع 
”فضاءات شــــعرية“ في العــــام 1992 حاول 
اســــتبطان الشعر تشــــكيليا، ثم ”تلاقيات 
الشــــاعر محمد القيســــي“ عام 2001، وهو 
مشروع تشــــكيلي يستثمر تجربة الشاعر 

محمد القيسي على أكثر من صعيد.
وفــــي الســــياق نفســــه قــــدم العامري 
”جــــاز  الموســــومة  التشــــكيلية  تجربتــــه 
تســــتبطن تشــــكيليا تجربة  صحــــراوي“ 
الشــــاعر أمجد ناصــــر، إضافة إلى تجربة 
مشــــابهة عــــن الشــــاعر محمــــود درويش 
الفراشــــة“،  ”أثــــر  التشــــكيلي  عنوانهــــا 
عن  وتجربة موازية عنوانهــــا ”كأنه ليل“ 

الشاعر طاهر رياض.
وثمة تجارب تشــــكيلية أخرى مفعمة 
بروح الشعر وتفاصيله وإيقاعه وطبقاته 
بــــدأت مــــع تجربــــة ”التفكيــــر باليدين – 
ثيربانتــــس“، وتجربــــة ”ملاحــــة بصرية، 
ورق يدوي ونباتــــات“، وتجربة ”التفكير 
مســــارات اليــــد تجليات  عبر الكــــولاج – 
البصيــــرة“، تعمــــل كلهــــا علــــى تدعيــــم 
التشكيلي بالشعري وفتحه على مسارات 
تتعمــــق فيهــــا الــــروح التشــــكيلية داخل 
طبقات اللون والخط والكتلة، حيث تعمل 
فيها الريشــــة عمل القلم اســــتنادا لطاقة 

تخييل مشتركة.

داخل كل شاعر رسام وداخل كل رسام شاعر

بين الشعر والتشكيل تأثير متبادل وتوق إلى جمالية قصوى

حالة مرهفة من التنازع الجمالي المثمر (لوحة للفنان محمد العامري)

العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر 
ليســــــت جديدة، بل هــــــي قديمة إلى 
حــــــد التمــــــازج، فــــــإن كان معــــــدن 
الشــــــعر الأول هو اللغة فإن بدايات 
اللغة كانت الرســــــومات. ولم تكتف 
ــــــين الفنين بهذه النشــــــأة  العلاقــــــة ب
في بدائيتها، وإنمــــــا تطورت بتطور 
الوعي فكمــــــا كان الشــــــعر صورة 
وبناء وتمثلا تقدمــــــه المخيلة للعالم، 
كان التشــــــكيل أيضــــــا بنية وخطابا 
بصريا. إنها علاقة تتشــــــابك يوما 

فآخر منذ القديم.

عواد علي

فآخر منذ القديم.

كاتب عراقي

الناقد يتخذ من تجربة 

الشاعر الأردني محمد 

العامري في ديوانه «ممحاة 

العطر» أنموذجا لتداخل 

الشعري بالتشكيلي

 بيــروت – تنـــدرج روايـــة ”مســـيرة 
للكاتب اللبناني غسان شبارو  التغيير“ 
ضمـــن مشـــروع الحـــثّ علـــى التحول 
الاجتماعـــي التغييـــري الـــذي اختطـــه 
قلمه منذ بـــدأت بواكير أعماله الروائية 
بـ«بيـــروت 1982“ مرورا بروايات ”كوكب 
الجـــرذان“، ”2022“، ”جمر المســـتنقع»، 
”النورس“، ”النحلـــة والغول“، وانتهاء 
بروايتـــه الجديـــدة ”مســـيرة التغيير“، 
هـــذا العنـــوان المُحفّـــز علـــى التغيير 
الاجتماعي/ البيئي وصـــولا إلى الأمل 
الموعـــود الـــذي أسســـه الكاتـــب على 

امتداد مسيرته الروائية.
وتتوجه الرواية، الصادرة عن الدار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيروت، إلى 
جمهـــور ”انتفاضة 17 أكتوبـــر“، وهي 
سلسلة الاحتجاجات التي عرفها لبنان 
منذ 2019، وغيرها من ساحات النضال، 
التي شـــارك فيهـــا شـــباب ومواطنون 
جاءوا من مختلـــف المناطق والطبقات 
والأديـــان،  والمشـــارب  الاجتماعيـــة 
متواعديـــن على أن يواصلوا ”مســـيرة 
التغيير“ وألا ييأسوا بسبب الصعوبات 
والعقبـــات، وإلا ضاعت أحلامهم لعقود 

آتية أو للأبد.
وتلعـــب الروايـــة هنـــا دور الإنذار 
المُبكر والجرس المُنبّه للشباب للتمسك 
يحولوا  وأن  المســـتقبلية  بطموحاتهم 

دون أن يغتال الحكم الفاسد أحلامهم.
الثـــورة  عـــن  الحديـــث  ويتداخـــل 
وأحداثهـــا لتخلق نصّا روائيا له تميّزه 
ورصانته وسرديته المشوّقة، التي عُرف 
بها شبارو كروائي ملتزم بقضايا وطنه 

في أعماله السابقة.
ويقول الكاتب شـــبارو عـــن روايته 
’مســـيرة  روايـــة  ”تتلمّـــسُ  الجديـــدة 
أحداثـــا مـــن وحـــي نبـــض  التغييـــر’ 
انتفاضـــة الشـــباب متنقلـــة معهم عبر 
جيل وزمن (2020 – 2050) من التحديات، 
مـــن النضـــال والهزيمة، مـــن الصمود 
والسقوط، من التصدي والخيانة، ومن 

الهجرة والموت“.
شـــبارو  يختصر  العبـــارات  بهـــذه 
مأســـاة وطـــن، تبـــدو حيـــاة مواطنيه 
مفتوحة علـــى خيارات صعبة للغاية قد 
يكـــون مداها الانهيـــار والفوضى التي 
سيخســـر الجميـــع جراءهـــا. وهذا ما 
تحذّر منـــه الرواية بوقائعها التي تدور 

علـــى مدى ثلاثيـــن عاما، تعيد 
إنتاج  خلالها  الفساد  سلطة 
نفسها، إذ تستمر الصفقات 

والتوريـــث السياســـي 
والقهر الاجتماعي والقمع 
والعنف والتسلّط والظلم 
والمخططات المشبوهة.

وفي ”مسيرة التغيير“ 
يرصد شبارو فورة الثورة 
المفاجئـــة التي اجتاحت 

لبنـــان إثر انتفاضة 17 
أكتوبر، من خلال الوقوف 

على تفاصيـــل النشـــاط اليومي لبطلي 
الروايـــة حمـــزة وجوليـــا ومـــن معهما 
من شـــباب الثورة ومنظمـــات المجتمع 
المدني، الذين هتفـــوا بأعلى أصواتهم 
”الشـــعب يريد إسقاط النظام“، و”يسقط 
ورددوا تباعا ”ثورة…  حكم المصـــرف“ 

ثورة“.
ومن خلال شخصيات هذه الرواية، 
يســـتعرض القـــارئ كشـــفا لعقـــود من 
تقلبات الحال التي تعرض لها الإنسان 
اللبنانـــي داخـــل وطنـــه وفـــي هجرته 

وغربته القسرية.

ويتطرق إلى أن قهر المواطن تحوّل 
إلـــى نهج لـــدى النظـــام الفاســـد الذي 
يســـعى إلى إفقار المواطـــن وإخضاعه 
ليســـيطر عليـــه ويخيّره بيـــن الكرامة 

ورغيف الخبز.
هذا الحال المظلم المتدهور سيمتد 
لثلاثين سنة أخرى كما تُحذّر منه وقائع 
الروايـــة ونهايتها التراجيدية الملطخة 

بدماء أبطالها.
وإذ تُعايـــش الروايـــة أخطـــر وأدق 
مراحـــل الثـــورة والبلـــد، فهـــي تحـــث 
الشـــباب المعـــوّل عليهـــم فـــي عمليـــة 
التغيير بأن لا يســـتكينوا ولا ييأســـوا 
وأن يتابعوا المســـيرة والنضال كرمى 
لهم ولدماء الضحايا يصرخون ”أشـــهد 
بالله أننا سنحاسب الخونة وسنواصل 

المسيرة“.

كمـــا يطـــرح شـــبارو في «مســـيرة 
التغيير» جملة من المســـائل والقضايا 
ويعرضهـــا للنقاش مع قارئـــه، وأهمها 
البحث في أسباب الولاء الضيّق العمى 
للزعيم بدلا من الولاء للوطن، إذ كشـــفت 
الثـــورة عـــن مجتمـــع منقســـم ومحبط 
تتجـــاذب أبناءه خطب رنانة عاجزة عن 
تقديم مشـــروع دولة آمنـــة وعادلة لكل 
المواطنيـــن. لذلك نـــرى الكاتب يقترح 
بين الســـطور إلغاء القوانين المُفصّلة 
على مقاس كل طائفة، ســـاعتئذ يحصل 

كل مواطن على حقوقه.
ويجـــد الكاتـــب الحل في ”مشـــروع 
الدولة المدنيّة“. وفي هذا يقول ”هذا ما 
نه الدولة المدنيّة التي عَبْرَ إغلاق  ستؤمِّ
بؤر الهدر والفســـاد ستتمكّن من تأمين 
الصحة والتعليم وضمان الشـــيخوخة 
للمواطنين من جهة، كما أنها ســـتتمكّن 
مـــن مكافـــأة الموظفين الأكفّـــاء وخلق 
فـــرص عمـــل لمن يســـتحقّها مـــن جهة 

أخرى“.
يلفتنا مقـــدار الاحترام الـــذي يكنّه 
شـــبارو لذكاء القارئ، وهو 
بـــارع فـــي مخاطبـــة فئة 
يستهويهم  بما  الشـــباب 
ويشدّ انتباههم، ومتمكن 
قضاياهم  عـــرض  مـــن 
واهتماماتهم ومطالبهم 

وهمومهم.
وتأتـــي الحبكة في رواياته 
مليئـــة بالمفاجآت التي تحبس 
الأنفـــاس، وهـــو خـــلال ســـرده 
لأحـــداث الرواية لا يكتفي بطرح 
العديـــد مـــن التســـاؤلات والمعضلات، 
بـــل يقدّم الكثير مـــن الحلول، وبين هذا 
وذاك يضع في متناول القارئ معلومات 

وتفاصيل قيّمة وممتعة.
وفي كل مـــرّة تصـــدر رواية جديدة 
لشـــبارو، نتلقفها ونغوص في خضمّها 
لحظة  وخباياهـــا،  أحداثهـــا  ونعيـــش 
بلحظة، وســـطرا ســـطرا، حتـــى نقطة 
النهاية في المقطع الأخير من الصفحة 
الأخيـــرة، وحيـــن نرفـــع رؤوســـنا عن 
الكتاب نتساءل بدهشة: تُرى ماذا يُخبئ 

الكاتب لاحقا للقارئ العربي؟

رواية «مسيرة التغيير»
لغسان شبارو

تستشرف مستقبل لبنان

دعوة روائية لاستمرار النضال

الرواية تلعب دور الإنذار 

المبكر منبهة الشباب 

للتمسك بطموحاتهم وأن 

يحولوا دون أن يغتال الحكم 

الفاسد أحلامهم
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